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عمل مجموعات إسرائيلية تلاحق المحتوى
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تبذل مجموعة صغيرة من المتطوعين من قطاع التكنولوجيا في إسرائيل جهودًا حثيثة لإزالة المحتوى
الذي تقول إنه غير مناسب على منصات مثل فيسبوك وتيك توك، وتستغل العلاقات الشخصية في
تلــك الشركــات وغيرهــا مــن شركــات التكنولوجيــا الكــبرى لحــذف المنشــورات خــا القنــوات الرســمية،

وذلك حسب ما قاله مؤسس المجموعة لموقع “الإنترسبت”.

اسم مشروع “الحقيقة الحديدية” مشتقّ من اسم نظام اعتراض الصواريخ “القبة الحديدية” الذي
يتبجــح بــه الجيــش الإسرائيلــي. يــدعي مــشروع الحقيقــة الحديديــة، وهــو مــن بنــات أفكــار مهنــدس
ــدعى داني كاغــانوفيتش، أن قنــواته الخلفيــة برمجيــات مقيــم في تــل أبيــب يعمــل في شركــة غوغــل يُ
لصــناعة التكنولوجيــا أدت إلى إزالــة مــا يقــارب  منشــور وصــفها أعضــاؤه بأنهــا كاذبــة أو معاديــة

للسامية أو “مؤيدة للإرهاب” عبر المنصات مثل إكس ويوتيوب وتيك توك.
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في مقابلــة لــه، قــال كاغــانوفيتش إنــه أطلــق المــشروع بعــد هجــوم حمــاس في الســابع مــن تشريــن
كتوبر، عندما شاهد مقطع فيديو على فيسبوك يلقي ظلالا من الشك على الفظائع المزعومة الأول/أ
الـتي ارتكبتهـا حمـاس. وصرحّ  في حـوار لموقـع الإنترسـبت: “كـان يحتـوي علـى بعـض عنـاصر المعلومـات
المضللة”. وأضاف: “الشخص الذي أنشأ الفيديو قال إنه لم يكن هناك أطفال مقطوعي الرأس، ولم
يتم اغتصاب أي امرأة، وإن  جثة مزيفة. عندما رأيت هذا الفيديو، كنت غاضبًا جدًا. لقد قمت
يــق في ميتــا [الشركــة الأم لفيســبوك]، وبعــض الإسرائيليين الذيــن بنســخ رابــط الفيــديو وأرســلته إلى فر

يعملون في ميتا، وأخبرتهم أن هذا الفيديو يجب إزالته، وقد قاموا بالفعل بإزالته بعد بضعة أيام”.

وفقًـا لمنشـور يعلـن عـن المـشروع علـى حسـاب لكاغـانوفيتش علـى لينكـد إن، وُصِـف المـشروع باعتبـاره
معركــة ضــد الباطــل و”النضــال مــن أجــل كســب الــرأي العــام”. ويوضّــح مــشروع الحقيقــة الحديديــة
المخاطر والمنزلقات التي تنطوي عليها مصطلحات مثل “المعلومات الخاطئة” و”المعلومات المضللة” في
زمـن الحـرب، بالإضافـة إلى المهمـة الـتي يضطلعـون بهـا. الواجهـة العامـة للمـشروع بـوت تلغـرام يفتـح
ير عن المنشورات “التحريضية”، التي يقوم منظمو مشروع الحقيقة علامة تبويب جديدة تجمع التقار

الحديدية بعد ذلك بإرسالها إلى المطلعين المتعاطفين.

كتــوبر إلى مجموعــة الحقيقــة الحديديــة علــى قــال كاغــانوفيتش في رسالــة بتــاريخ  تشريــن الأول/أ
تلغــرام: لــدينا قنــوات مبــاشرة مــع الإسرائيليين الذيــن يعملــون في الشركــات الكــبرى. هنــاك أشخــاص
متعاطفون يهتمون بإزالة هذا المحتوى بشكل سريع”. وقد استخدم موقع الإنترسبت الأمريكي ميزة

الترجمة المدمجة في تلغرام لمراجعة نصوص الدردشة باللغة العبرية.

حتى اللحظة الراهنة، حدّد قرابة  مشارك مجموعة واسعة من المنشورات لإزالتها، بدءًا من
المحتوى الذي يبدو عنصريًا أو كاذبًا بشكل واضح إلى المنشورات التي تنتقد إسرائيل فقط أو تتعاطف
ـــتي راجعهـــا موقـــع الإنترســـبت. وأوضـــح ـــا لســـجلات الدردشـــة ال ـــك وفقً مـــع الفلســـطينيين، وذل
كاغانوفيتش: “في الولايات المتحدة، هناك حرية تعبير. يمكن لأي شخص أن ينشر معلومات مضللة.

وهذا أمر خطير للغاية في الوقت الحالي”.

وأوضح إيمرسون بروكينغ، زميل مختبر أبحاث العلوم الجنائية الرقمية التابع للمجلس الأطلسي أن
“مصالح مجموعة التحقق من الحقائق أو مجموعة مكافحة التضليل التي تعمل في سياق الحرب
تعود إلى طرف محارب أو آخر. إنهم لا يحاولون ضمان مساحة مفتوحة وآمنة ويمكن الوصول إليها
ــة المعلومــات ــل يُحــاولون اســتهداف وإزال ــة، ب ــة مــن المعلومــات المضلل ــع، وخالي عــبر الإنترنــت للجمي

والمعلومات المضللة التي يرون أنها ضارة أو خطيرة على الإسرائيليين”.

مــع أن مــشروع “الحقيقــة الحديديــة” قــد خلــط في كثــير مــن الأحيــان بين الانتقــادات أو حــتى مجــرد
مناقشـة عنـف الدولـة الإسرائيليـة مـع المعلومـات المضللـة أو معـاداة الساميـة، يقـول كاغـانوفيتش إن
وجهات نظره حول هذه المسألة تتطور. وصرح  في حوار لموقع “الإنترسبت”: “في بداية الحرب، كان
ير غاضبــة. وكــانت المنشــورات حــول معــاداة إسرائيــل ومعــاداة هنــاك غضــب، وكــانت معظــم التقــار

الصهيونية تعتبر زائفة، حتى لو لم تكن كذلك”.

https://archive.is/o/CYshc/https://web.archive.org/web/20231209002510/https://www.linkedin.com/posts/dannykg_israel-hamas-hamasisis-activity-7119952867225985024-nzuV/
https://archive.is/o/CYshc/https://t.me/IronTruthBot


كــد بشكــل مســتقل مــن أن العــاملين المتعــاطفين في شركــات لم يتمكــن موقــع “الإنترســبت” مــن التأ
التكنولوجيــا الكــبرى يســتجيبون لشكــاوى المجموعــة أو التحقــق مــن أن المجموعــة كــانت وراء إزالــة
المحتـوى الـذي نسـبت إليـه الفضـل في حذفـه. ورفـض مؤسـس مـشروع الحقيقـة الحديديـة مشاركـة

أسماء “المطلعين”، مشيرا إلى أنهم لا يريدون الحديث عن قنواتهم الخلفية مع الصحافة.

قال كاغانوفيتش لموقع “الإنترسبت”، في إشارة إلى الموظفين في شركات منصات التواصل الاجتماعي
الذين يضعون قواعد الكلام المسموح به “بشكل عام إنهم ليسوا من فريق السياسات ولكن لديهم
اتصالات بفريق السياسات”. وأضاف “معظمهم مديرو إنتاج ومطورو البرامج. … إنهم يعملون مع
فــرق الســياسات بمجموعــة داخليــة مــن القواعــد لإعــادة تــوجيه الروابــط والتفســيرات حــول ســبب

ضرورة إزالتها”.

ــدني والمنظمــات غــير ــا بشكــل روتيــني مــع مختلــف مجموعــات المجتمــع الم تتعامــل شركــات مثــل ميت
الحكومية لمناقشة المحتوى وإزالته، إلا أن هذه المناقشات تتم عادةً من خلال فرق سياسات المحتوى

الرسميّة لديها، وليس من خلال الموظفين العاديين.

يُنسب حساب الحقيقة الحديدية على تلغرام بانتظام الفضل إلى هذه المصادر المطلعة المفترضة. وقد
يـق كتـوبر علـى قنـاة التلغـرام التابعـة للمجموعـة “شكـرًا لفر ورد في منشـور بتـاريخ  تشريـن الأول/ أ
 إسرائيـل علـى تيـك تـوك الـذي يقاتـل مـن أجلنـا ومـن أجـل الحقيقـة”. ووفقًـا لمنشـور آخـر بتـاريخ
كتوبر”نحن نعمل بشكل وثيق مع فيسبوك، تحدثنا اليوم مع المزيد من كبار المديرين”. تشرين الأول/أ
بعد وقت قصير من شكوى أحد أعضاء الدردشة على تلغرام من أن منشورًا نشروه على لينكد إن
قــد اجتــذب “معلقين تحــريضيين”، بــدأ حســاب الحقيقــة الحديديــة بــالرد: “المجــد لشبكــة التواصــل
يقًــا خاصًــا وأزالــت حــتى اللحظــة الراهنــة  بالمائــة مــن المحتــوى الاجتمــاعي لينكــد إن الــتي عيّنــت فر

الذي أبلغنا عنه”.

أوضح كاغانوفيتش أن “المشروع له حلفاء خا فروع وادي السيليكون في إسرائيل أيضًا. وقال إن
منظمي الحقيقة الحديدية التقوا بمدير وحدة الإنترنت الحكومية الإسرائيلية المثيرة للجدل، وفريقها

كثر من  متطوعًا و مبرمجين وعضوًا سابقًا في البرلمان الإسرائيلي. الأساسي الذي يضم أ

قـــالت إنبـــار بيزك، عضـــو الكنيســـت السابقـــة الـــتي تعمـــل مـــع مـــشروع الحقيقـــة الحديديـــة، لموقـــع
“الإنترســبت” في رسالــة عــبر تطــبيق واتســاب “في نهايــة المطــاف، هــدفنا الــرئيسي هــو جعــل شركــات
التكنولوجيا تفرق بين حرية التعبير والمنشورات التي يتمثل هدفها الوحيد في إيذاء إسرائيل والتدخل

كثر سوءا”. في العلاقة بين إسرائيل وفلسطين لجعل الحرب أ

قالت كريستا مولدون، المتحدثة باسم غوغل، لموقع “الإنترسبت” “لدينا سياسات معمول بها عبر
منتجاتنــا للتخفيــف مــن إســاءة الاســتخدام ومنــع المحتــوى الضــار والمساعــدة في الحفــاظ علــى أمــان
المستخدمين. نحن نطبقها باستمرار ودون تحيز”. وأضافت مولدون “إذا اعتقد مستخدم أو موظف
أنـــه وجـــد محتـــوى ينتهـــك هـــذه الســـياسات، فإننـــا نشجعـــه علـــى الإبلاغ عنـــه مـــن خلال القنـــوات
المخصصة عبر الإنترنت”. وأشارت إلى أن غوغل “تشجع الموظفين على استخدام وقتهم ومهاراتهم



ـــد ك ـــابلات مـــع موقـــع “الإنترســـبت”، أ ـــتي يهتمـــون بهـــا”. في مق ـــا ال للتطـــوع في العمـــل في القضاي
كاغــانوفيتش أنــه يعمــل علــى مــشروع الحقيقــة الحديديــة فقــط في أوقــات فراغــه، وقــال إن المــشروع

يختلف تمامًا عن وظيفته اليومية في غوغل.

رفـض المتحـدث الرسـمي باسـم ميتـا، رايـان دانيلـز، فكـرة أن مـشروع “الحقيقـة الحديديـة” كـان قـادرا
علــى إزالــة المحتــوى خــا العمليــات الرســمية للمنصــة، لكنــه رفــض التعليــق علــى الادعــاء الأســاسي
بوجود قناة خلفية لموظفي الشركة. وقال دانيلز لموقع “الإنترسبت” في بيان عبر البريد الإلكتروني: “لا
يل من فيسبوك وانستغرام مرئيا حتى تزال أجزاء متعددة من المحتوى تدعي هذه المجموعة أنه أزُ
اليـوم لأنهـا لا تنتهـك سـياساتنا”. وأضـاف أن “فكـرة إزالـة المحتـوى بنـاءً علـى المعتقـدات الشخصـية أو

الدين أو العرق لشخص ما هي ببساطة فكرة غير دقيقة”.

وأشــار دانيلــز: “نتلقــى تعليقــات حــول المحتــوى الــذي مــن المحتمــل أنــه ينتهــك القــانون مــن مجموعــة
متنوعة من الأشخاص، بما في ذلك الموظفين، ونشجّع أي شخص يرى هذا النوع من المحتوى على
الإبلاغ عنه حتى نتمكن من التحقيق واتخاذ الإجراءات وفقًا لسياساتنا”، مشيرًا إلى أن موظفي ميتا
لديهم إمكانية الوصول إلى أدوات الإبلاغ عن المحتوى الداخلي، ولكن لا يمكن استخدام هذا النظام
إلا لإزالة المنشورات التي تنتهك معايير المجتمع العامة للشركة. وتجدر الإشارة إلى أن تيك توك ولينكد
إن لم يردا على الأسئلة المتعلقة بمزاعم مشروع “الحقيقة الحديدية”. ولا يمكن الوصول إلى منصة

إكس للتعليق.

امرأة فلسطينية تبكي في حديقة المستشفى الأهلي العربي بعد تعرضه للقصف في مدينة غزة، غزة، في  تشرين
. كتوبر الأول/ أ



“واصل القصف!”
مـع أن الارتبـاك وتبـادل الاتهامـات نتيجـة ثانويـة طبيعيـة لأي صراع مسـلّح، إلا أن مـشروع “الحقيقـة
الحديدية” يستخدم بشكل روتيني ضباب الحرب كدليل على التضليل الإعلامي المناهض لإسرائيل.
فعلــى سبيــل المثــال، في بدايــة المــشروع في الأســبوع الــذي تلا هجــوم حمــاس، تــم تشجيــع متطــوعي
“الحقيقة الحديدية” على العثور على منشورات تعبرّ عن الشكوك حول مزاعم قطع رؤوس الأطفال
بشكل جماعي في أحد الكيبوتسات الإسرائيلية والإبلاغ عنها. وسرعان ما ظهرت منشورات تشكك في
ير عن “قطع رؤوس  طفلاً” خلال هجوم حماس، ووصفتها بأنها “أخبار كاذبة” و”معلومات تقار
مضللـــة” وأرســـلتها إلى منصـــات لإزالتهـــا. مـــن بين قائمـــة محتـــوى لينكـــد إن الـــتي أخـــبرت مـــشروع
“الحقيقـة الحديديـة” متابعيهـا علـى تلغـرام أنهـا مررتهـا إلى الشركـة، منشـورٌ يطـالب بأدلـة علـى ادعـاء

قتل طفل وقطع رأسه، والذي صنفه المشروع على أنه “إرهاب/زائف”.

لكن الشكوك التي كانوا يهاجمونها كانت مبررة. مع أن العديد من الفظائع التي ارتكبتها حماس ضد
كتــوبر لا جــدال فيهــا، إلا أن الحكومــة الإسرائيليــة نفســها قــالت في الإسرائيليين في  تشريــن الأول/ أ
نهايـة المطـاف إنهـا لا تسـتطيع التحقـق مـن الادعـاء المـروع بشـأن الأطفـال مقطـوعي الـرأس. وبالمثـل،
تتناقض الجهود المبكرة التي بذلها مشروع الحقيقة الحديدية لإزالة “المعلومات المضللة” حول قصف
إسرائيـــل للمســـتشفيات في الـــوقت الراهـــن مـــع أســـابيع مـــن الغـــارات الجويـــة الموثقـــة جيـــدًا ضـــد

مستشفيات متعددة ومقتل مئات الأطباء.

كتوبر، شارك مشروع الحقيقة الحديدية قائمة بمنشورات فيسبوك وإنستغرام في  تشرين الأول/أ
التي أعلنت مسؤوليتها عن إزالتها، وكتب على تلغرام: “أبلِغ عن منشورات مهمّة اليوم وحُذفت.

أحسنتم! واصلوا القصف!”.

على الرغم من أن معظم الروابط لم تعد تعمل، إلا أن العديد منها لا يزال نشطًا. وأحدها عبارةٌ عن
مقطــع فيــديو لفلســطينيين مصــابين بجــروح خطــيرة في المســتشفى، بمــا في ذلــك أطفــال صــغار، مــع
تعليـق يتهـم إسرائيـل بارتكـاب جرائـم ضـد الإنسانيـة. وهنـاك مقطـع فيـديو آخـر لمحمـد العطـار، وهـو
شخصية كندية على مواقع التواصل الاجتماعي ينشر تحت اسم “هذا الرجل المسلم”. في المنشور،
الذي تم مشاركته في اليوم التالي لهجوم حماس، قال العطار إن هجوم السابع من تشرين الأول/

كتوبر لم يكن عملا إرهابيا، بل مقاومة مسلحة للاحتلال الإسرائيلي. أ

هذا البيان مثير بلا شك للكثيرين، لاسيما في إسرائيل، لكن من المفترض أن تسمح ميتا بهذا النوع
مـن المناقشـة، وفقًـا لتوجيهـات السـياسة الداخليـة الـتي نشرهـا موقـع الانترسـبت سابقًـا. تـد اللغـة
الداخليـة، الـتي توضـح بالتفصـيل سـياسة الشركـة المتعلقـة بـالأفراد والمنظمـات الخطـرة، هـذه الجملـة
ضمــن أمثلــة التعــبير المســموح بــه: “لقــد تــم دفــع الجيــش الجمهــوري الإيرلنــدي نحــو العنــف بســبب

الممارسات الوحشية للحكومة البريطانية في أيرلندا”.

مع أنه من الممكن أن يتم حذف منشورات ميتا من قبل المشرفين ثم إعادتها لاحقًا، إلا أن دانيلز،
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المتحدث الرسمي، عارض ادعاء مشروع “الحقيقة الحديدة”، قائلاً إن الروابط من القائمة التي تظل
يلـت نشطـة لم تتـم إزالتهـا مطلقًـا في المقـام الأول. وأضـاف دانيلـز أن الروابـط الأخـرى في القائمـة قـد أزُ

بالفعل لأنها تنتهك سياسة ميتا، لكنه رفضت التعليق على منشورات محددة.

بموجب قواعدها الخاصة، ليس من المفترض أن تزيل المنصات الاجتماعية الكبرى المحتوى لمجرد أنه
مثير للجدل. وبينما الإشراف على المحتوى يثير السعادة حول مجرد الإشارة إلى المنظمات الإرهابية
المحددة، مما أدى إلى فرض رقابة مفرطة على المستخدمين الفلسطينيين وغيرهم من المستخدمين
في الشرق الأوسط، إلا أن سياسات شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المعلومات المضللة، على الورق،

كثر تحفظًا. أ

فعلى سبيل المثال، لا تحظر شركات فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب المعلومات المضللة إلا
عندما قد تسبب ضررا جسديا، مثل علاجات زيت الثعبان لفيروس كوفيد-، أو المنشورات التي
تهـدف إلى التـدخل في الوظـائف المدنيـة مثـل الانتخابـات. ولا تحظـر أي مـن المنصـات الـتي يسـتهدفها
مـشروع “الحقيقـة الحديديـة” مجـرد الخطـاب “التحريـضي”، بـل في الواقـع مثـل هـذه السـياسة مـن

المرجح أن تضع نهاية لمواقع التواصل الاجتماعي كما نعرفها.

من المعروف أن قواعد الإشراف على المحتوى تم وضعها بشكل غامض وتُنفّذ بشكل متقطع. على
سبيـل المثـال، تقـول شركـة ميتـا إنهـا تحظـر بشكـل قـاطع التحريـض علـى العنـف، وتـروج للعديـد مـن
التقنيـات القائمـة علـى التعلـم الآلي لاكتشـاف مثـل هـذا الخطـاب وإزالتـه. لكـن في الشهـر المـاضي، ذكـر
موقـع “الإنترسـبت” الأمريـكي أن الشركـة وافقـت علـى إعلانـات فيسـبوك الـتي تـدعو إلى اغتيـال أحـد
المـدافعين البـارزين عـن حقـوق الفلسـطينيين، إلى جـانب دعـوات صريحـة لقتـل المـدنيين في غـزة. علـى
إنستغرام، ترك المستخدمون تعليقاتهم مع الرموز التعبيرية للعلم الفلسطيني، وقد شهدوا اختفاء
هذه الردود لسبب غير مفهوم. وثقت “حملة”، وهي منظمة فلسطينية للحقوق الرقمية تتعاون
يــر عــن رقابــة غــير مــبررة علــى مواقــع التواصــل كــثر مــن  تقر رســميًا مــع ميتــا في قضايــا التعــبير، أ

الاجتماعي منذ بداية الحرب، وذلك وفقًا لقاعدة بياناتها العامة.

التضليل في عين الرقابة
اعترف كاجانوفيتش في مقابلة بأنه “من الصعب حقًا تحديد المعلومات المضللة”، معترفًا بأن ما يعتبر
كيده غدًا مشيرًا إلى تقرير نشرته صحيفة “هاآرتس” مؤخرًا مفاده أن مروحية مؤامرة اليوم قد يتم تأ
تابعــة للجيــش الإسرائيلــي ربمــا قتلــت إسرائيليين عــن غــير قصــد في الســابع مــن شهــر تشريــن الأول/

كتوبر في سنة  في سياق إطلاق النار على حماس. أ

كتوبر، قدّمت مجموعة “الحقيقة الحديدية” قائمة بالكلمات الرئيسية طوال شهر تشرين الأول/ أ
المقترحـة للمتطـوعين في مجموعـة “تلغـرام” الخاصـة بـالمشروع لاسـتخدامها عنـد البحـث عـن محتـوى
ــوت. وتتعلــق بعــض هــذه المصــطلحات، مثــل “اقتــل اليهــود” و”اقتــل الإسرائيليين”، لإرســاله إلى ب
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بمحتـوى يتعـارض بشكـل صـا مـع قواعـد كـبرى منصـات التواصـل الاجتمـاعي، الـتي تحظـر بشكـل
يـــض الصريـــح علـــى العنـــف. وعكـــس آخـــرون مواقـــف قـــد تسيء بشكـــل مفهـــوم إلى موحـــد التحر
مســتخدمي منصــات التواصــل الاجتمــاعي الإسرائيليين الذيــن مــا زالــوا يعــانون مــن هجــوم حمــاس،

مثل “العلم النازي لإسرائيل”.

يـة أو المناقشـة لكـن العديـد مـن الاقتراحـات الأخـرى تضمّنـت مصـطلحات شائعـة في التغطيـة الإخبار
العامة للحرب، وخاصة في الإشارة إلى القصف الإسرائيلي الوحشي على غزة. وتم اقتراح بعض هذه
العبــارات – بمــا في ذلــك “إسرائيــل تقصــف المســتشفيات”، “إسرائيــل تقصــف الكنــائس”، “إسرائيــل
تقصف المساعدات الإنسانية”، و”إسرائيل ترتكب إبادة جماعية” –  ككلمات رئيسية للتضليل حيث

تم اتهام الجيش الإسرائيلي بشكل موثوق بارتكاب هذه الجرائم بالذات.

وفي حين أن بعض الادعاءات ضد كل من حماس والجيش الإسرائيلي كانت ولا تزال محل نزاع مرير
ــوبر – تعــاملت كت ــن الأول/ أ ــي العــربي في  تشري ــة مــن قصــف المســتشفى الأهل – ولا ســيما هوي
مجموعة “الحقيقة الحديدية” بشكل روتيني مع الادعاءات المتنا عليها على أنها “أخبار مضللة”،

ية للوصول إلى الحقيقة. وانحازت ضد هذا النوع من التحليل أو المناقشة التي غالبا ما تكون ضرور

وقــد تــم اقــتراح عبــارة “إسرائيــل كذبــت” أيضــا علــى متطــوعي مجموعــة “الحقيقــة الحديديــة” علــى
كتـوبر، بعـد يـومين أسـاس أنهـا يمكـن أن تُسـتخدم في “منشـورات مضللـة”. وفي  تشريـن الأول/ أ
من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل  فلسطينيًا كانوا بصدد الإخلاء من شمال غزة، شارك
أحد أعضاء مجموعة “تلغرام” مقطع فيديو على “تيك توك” يحتوي على صور لإحدى القوافل التي
تم قصفها. وأضاف العضو “يجب إزالة هذا المنشور، إنه مضلل ومزعج حقًا ومدى انتشاره جنوني”.
وبعد دقيقة واحدة، شجّع حساب مسؤول مجموعة “الحقيقة الحديدية” هذا العضو على الإبلاغ

عن المنشور إلى بوت  المجموعة على تلغرام.

على الرغم من أن موقع “الإنترسبت” غير قادر على معرفة الروابط التي تم إرسالها إلى البوت، إلا أن
نصـــوص “تلغـــرام” تظهـــر أن مـــدير المجموعـــة شجّـــع المســـتخدمين بشكـــل متكـــرر علـــى الإبلاغ عـــن
المنشورات التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أخرى. وعندما شارك أحد
أعضاء الدردشة رابطًا لمنشور على “إنستغرام” يقول فيه: “لقد كانت إبادة جماعية منذ النكبة في
سنة  عندما طردت إسرائيل الفلسطينيين قسرا من أراضيهم بدعم من بريطانيا واستمرت في
فعــل ذلــك علــى مــدار  ســنة الماضيــة بأمــوال دافعــي الضرائــب الأمــريكيين”، شجعهــم مســؤول

المجموعة على الإبلاغ عن المنشور إلى البوت بعد ثلاث دقائق.

وكان هناك روابط لادعاءات مماثلة بارتكاب جرائم حرب إسرائيلية من شخصيات مثل حسن بيكر،
لاعب البث الشهير على منصة “تويتش”، والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، وعالم النفس غابور
ماتي، وتلقت مجموعة متنوعة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي العاديين والغامضين

نفس المعاملة.

اعترفـــت مجموعـــة “الحقيقـــة الحديديـــة” بـــأن قناتهـــا الخلفيـــة المزعومـــة لهـــا حـــدود، وقـــد أوضـــح
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كاجانوفيتش لأحد أعضاء مجموعة “تلغرام” الذي اشتكى من أن المنشور الذي أبلغوا عنه لا يزال
ــة لســوء الحــظ، فــالأمور تمــرّ عــبر سلســلة مــن المراحــل”. يّ علــى الإنترنــت، بــأن “العمليــة ليســت فور
وأضــاف أن هنــاك شركــات تنفّــذ العمليــة بشكــل أسرع وهنــاك شركــات تعمــل بشكــل أبطــأ. وهنــاك
ير وإزالــة المحتــوى. ونحــن علــى ضغــوط داخليــة مــن الإسرائيليين في الشركــات الكــبرى لتسريــع التقــار

اتصال دائم معهم كامل أيام الأسبوع”.

منذ بدء الحرب، اشتكى مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في غزة وخارجها من فرض الرقابة
علـى المحتـوى دون أي انتهـاك واضـح لسـياسات شركـة معينـة، وهـي ظـاهرة موثقّـة جيـدًا قبـل فـترة
طويلة من الصراع الحالي. لكن بروكينغ، من المجلس الأطلسي، حذّر من أنه قد يكون من الصعب
تحديد العملية التي أدت إلى إزالة منشور معين على منصات التواصل الاجتماعي. وقال إنه “يكاد
يكون من المؤكد أن هناك أشخاصًا من شركات التكنولوجيا يتقبلون منظمة مجتمع مدني مثل هذه
ويعملـون معهـا. ولكـن هنـاك فجـوة كـبيرة بين المطالبـة بجهـات الاتصـال الخاصـة بشركـة التكنولوجيـا

وبين التأثير بشكل كبير على عملية صنع القرار في شركة التكنولوجيا”.

لقـد وجـدت مجموعـة “الحقيقـة الحديديـة” أهـدافًا خـا منصـات التواصـل الاجتمـاعي أيضًـا. ففـي
 تشرين الثاني/نوفمبر، شارك أحد المتطوعين رابطًا لتطبيق “نو ثانكس” وهو تطبيق يعمل بنظام
أندرويـد” يساعـد المسـتخدمين علـى مقاطعـة الشركـات المرتبطـة بإسرائيـل. وسرعـان مـا لاحـظ حسـاب
مســؤول مجموعــة “الحقيقــة الحديديــة” أنــه تــم إرســال الشكــوى إلى شركــة “غوغــل”. وبعــد أيــام،
سحبت “غوغل” تطبيق “نو ثانكس” من متجر التطبيقات الخاص بها على الرغم من أنه تم إعادته

لاحقًا.

هاجمت المجموعة أيضًا جهودًا لجمع التبرعات لغزة. قال أحد المتطوعين “هؤلاء الجميلات يجمعن
الأمــوال”، وشــارك رابطًــا لحســاب “إنســتغرام” الخــاص بمنظمــة العــون الطــبي الفلســطينية. ومــرة
أخــرى، تــابع مســؤول مجموعــة “الحقيقــة الحديديــة” بسرعــة قــائلاً إن المنشــور قــد “تــم نقلــه” وفقًــا

لذلك. ولكن كاجانوفيتش يقول إن تفكيره حول موضوع الإبادة الجماعية الإسرائيلية قد تغيرّ.

وأوضح قائلا “لقد غيرت أفكاري قليلاً خلال الحرب”. وعلى الرغم من أنه لا يوافق على أن إسرائيل
ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى   ألفا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، إلا أنه
يفهم كيف يمكن للآخرين أن يفهموا ذلك. ونوّه قائلا “توقفت عن الإبلاغ عن الإبادة الجماعية في

حوالي الأسبوع الثالث من الحرب”.

بعد عدة أسابيع من إطلاقها، شاركت مجموعة “الحقيقة الحديدية” رسمًا بيانيًا على قناتها على
” كتـوبر يـر منشـورات معاديـة للصـهيونية. لكـن مجموعـة “أ “تلغـرام” تطلـب مـن متابعيهـا عـدم تمر
الإسرائيليـة الـتي “تراقـب شبكـة التواصـل الاجتمـاعي في الـوقت الفعلـي وتـوجّه المحـاربين الـرقميين”،
أدرجــت مجموعــة “الحقيقــة الحديديــة” كواحــدة مــن المنظــات الشريكــة لهــا، إلى جــانب وزارة شــؤون
الشتــات الإسرائيليــة، وتشــير إلى “التحيز المنــاهض للصــهيونية” علــى أنهــا جــزء مــن “التحــدي” الــذي

“تكافحه”.
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ورغم محاولات مجموعة “الحقيقة الحديدية” من حين لآخر لكبح جماح متطوعيها وتركيزهم على
العثور على المنشورات التي قد تنتهك قواعد المنصة فعليًا، فقد ثبت أن إشراك الجميع أمر صعب.
وتُظهــر نصــوص الدردشــة أن العديــد مــن متطــوعي مجموعــة “الحقيقــة الحديديــة” يخلطــون بين
ية بأنها “معلومات مضللة” الدعوة الفلسطينية والدعم المادي لحماس أو يصفون التغطية الإخبار
كـــثر في أوقـــات الحـــرب أو “معلومـــات زائفـــة”، وهـــي مصـــطلحات غامضـــة دائمًـــا يضعـــف معناهـــا أ

والأزمات.

كتــوبر قــائلاً: “بالمناســبة، لــن يكــون مــن السيء الاطلاع علــى وأوصى أحــد المتــابعين في تشريــن الأول/ أ
الملفات الشخصية لموظفي الأمم المتحدة، فأغلبهم سكان محليّون وجميعهم مؤيدون للإرهابيين”.
وقال عضو آخر في مجموعة “تلغرام” مرتبط بحساب “إنستغرام” لأحد خبراء التجميل المقيمين في
نيويــورك “أيهّــا الأصــدقاء، أبلغــوا عــن حســاب شخــص يقــوم بجمــع الأمــوال لغــزة”. وأضــاف نفــس
المستخدم في وقت لاحق من ذلك اليوم قائلا “أبلغوا عن هذا الحساب، إنها شخص التقيت به في

رحلة وتبين أنها مؤيدة تمامًا للفلسطينيين”.

وتــم الإبلاغ عــن حسابــات منصــات التواصــل الاجتمــاعي للصــحفية الفلســطينية يــارا عيــد، والمصــور
يـن المشـاركين في الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان الصـحفي الفلسـطيني معتز العزايـزة، والعديـد مـن الآخر

الفلسطينية، من قبل متطوعي مجموعة “الحقيقة الحديدية”  بتعلّة نشر “معلومات مضللة”.

كافحت مجموعة “الحقيقة الحديدية” في بعض الأحيان مع أنصارها. وعندما اقترح أحدهم الإبلاغ
عـن رابـط حـول الغـارات الجويـة الإسرائيليـة علـى معـبر رفـح الحـدودي بين غـزة ومصر، أشـار حسـاب
المســؤول إلى أن الجيــش الإسرائيلــي نفــذ بالفعــل الهجمــات، وحــثّ المجموعــة قــائلا “دعونــا نركـّـز علــى
المعلومـات المضللـة، نحـن لا نقاتـل المنظمـات الإعلاميـة”. وفي مناسـبة أخـرى، منـع المسـؤول المسـتخدم
يــة، وســأل المــدير “مــا المشكلــة في ذلــك؟”، مشــيرا إلى أن مــن الإبلاغ عــن صــفحة تابعــة لمؤســسة إخبار

القناة “ليست مؤيدة لإسرائيل، ولكن هل هناك أخبار مضللة؟”.

لكن معايير مجموعة “الحقيقة الحديدية” غالبًا ما تبدو مشوشة أو متناقضة. وعندما اقترح أحد
المتطوعين ملاحقة “بتسيلم”، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان مناصرة للفلسطينيين ضد
الاحتلال العسكري للبلاد والقمع الأوسع للفلسطينيين، أجاب حساب المسؤول: “مع كل الاحترام
الواجب، تنشر بتسيلم محتوى مؤيدًا للفلسطينيين وهذا تم إبلاغنا به أيضًا وتمريره إلى الشخص
المناســب. لكــن بتســيلم ليســت بوتــات تابعــة لحمــاس أو داعمــة للإرهــاب، لــدينا عــشرات الآلاف مــن

المنشورات للتعامل معها”.
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، أيلول/ سبتمبر  الأعلام الإسرائيلية ترفرف أمام الكنيست، البرلمان المكوّن من مجلس واحد لإسرائيل، في
في القدس.

الأصدقاء في مناصب عليا
مع أن مجموعة “الحقيقة الحديدية” تعد إلى حد كبير نتيجة ثانوية للاقتصاد التكنولوجي المزدهر في
إسرائيـل – الـتي تعـد موطنًـا للعديـد مـن المكـاتب الإقليميـة لعمالقـة التكنولوجيـا الأمـريكيين – إلا أنهـا

تُطالب أيضًا بالدعم من الحكومة الإسرائيلية.

ويقول مؤسس المجموعة إن قيادة مجموعة “الحقيقة الحديدية” التقت مع حاييم ويسمونسكي،
مــدير وحــدة الإنترنــت المثــيرة للجــدل في مكتــب المــدعي العــام الإسرائيلــي. وفي حين أن وحــدة الإنترنــت
تهـدف إلى مكافحـة الإرهـاب والجرائـم الإلكترونيـة المتنوعـة، يقـول النقـاد إنهـا تُسـتخدم لفـرض رقابـة
على الانتقادات غير المرغوب فيها ووجهات النظر الفلسطينية، وتنقل الآلاف والآلاف من طلبات إزالة
المحتــوى. وأثبتــت كــبرى شركــات التكنولوجيــا الأمريكيــة اســتعدادها إلى حــد كــبير للاســتجابة لهــذه
المطالب: فقد ادعى تقرير سنة  الصادر عن وزارة العدل الإسرائيلية أن معدل الامتثال يصل

لنسبة  بالمئة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

قال كاجانوفيتش إنه بعد تقديم عرض شخصي إلى وحدة الإنترنت، ظل منظمو مجموعة “الحقيقة
الحديدية” على اتصال، وأحيانًا يرسلون روابط المكتب التي يحتاجون إلى المساعدة في إزالتها. وأضاف
قائلا “لقد أظهرنا لهم العرض التقديمي، وطلبوا منا أيضًا مراقبة منصة “ريديت” و”ديسكورد”،
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يــديت” لا تحظــى بشعبيــة كــبيرة هنــا في إسرائيــل، لذلــك نحــن نركــز علــى المنصــات الكــبيرة في لكــن “ر
الوقت الحالي”. ولم يستجب ويسمونسكي لطلب التعليق.

وأشــار كاجــانوفيتش إلى أن بيزك، عضــو الكنيســت السابقــة، “تساعــدنا في العلاقــات الدبلوماســية
كدت بيزك دورها وأيدّت ادعاءات المجموعة، قائلة إنه على الرغم من أن والحكومية”. وفي مقابلة، أ
مجموعة “الحقيقة الحديدية” كانت لديها اتصالات مع “العديد من الموظفين الآخرين” في شركات
التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تشارك في هذا الجانب من عمل المجموعة، مضيفة: “لقد أخذت على

كون أشبه بالتشريع والاتصال القانوني”. عاتقي مسؤولية أن أ

وأوضحــت بيزك “مــا نقــوم بــه يوميًــا هــو أن لــدينا مجموعــات قليلــة مــن الأشخــاص الذيــن لــديهم
ملفــات تعريــف علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي في وسائــط مختلفــة – “لينكــد إن” و”إكــس”،
و”ميتا”، وما إلى ذلك – وإذا وجد أحدنا محتوى معاديًا للسامية أو محتوى فيه ادعاءات الكراهية
ضد إسرائيل أو ضد اليهود، يقوم بإبلاغ الأشخاص الآخرين في المجموعة، وقليل من الأشخاص في

نفس الوقت يقومون بإبلاغ شركات التكنولوجيا”.

وقــد شمــل التواصــل الحكــومي لــبيزك حــتى الآن تنظيــم اجتماعــات مــع وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة
و”الســــــفراء الأوروبيين في إسرائيــــــل”. ورفضــــــت بيزك ذكــــــر أســــــماء السياســــــيين الإسرائيليين أو
الدبلوماسيين الأوروبيين المشاركين لأن اتصالاتهم مستمرة. وتضمنت هذه الاجتماعات مزاعم عن
“حملات معادية للسامية وحملات مناهضة لإسرائيل” أجنبية ترعاها الدولة، والتي تقول بيزيك إن

مجموعة “الحقيقة الحديديةّ” تجمع الأدلة حولها على أمل الضغط على الأمم المتحدة للتحرك.

تعاونت مجموعة “الحقيقة الحديديةّ” أيضًا مع “ديجيتال دوم” وهو جهد تطوعي مماثل تقوده
ير الجماعية عن يبورت” الإسرائيلية لمكافحة التضليل، التي تساعد في تنسيق التقار منظمة “فيك ر
محتوى الوسائط الاجتماعية غير المرغوب فيه. وقد قام صندوق الاستثمار الإسرائيلي الأمريكي “جي
يــز المصالــح العســكرية – فنتــشرز”، الــذي يقــال إنــه عمــل بشكــل مبــاشر مــع الجيــش الإسرائيلــي لتعز
الإسرائيلية، بالترويج لكل من مجموعة “الحقيقة الحديديةّ” و”ديجيتال دوم”. ولم تستجب منظمة

يبورت” لطلب التعليق. “فيك ر

وفي حين أن معظـــم جهـــود مكافحـــة التضليـــل تخـــون بعـــض الـــولاء الجيوســـياسي، فـــإن مجموعـــة
كتــوبر في الموقــع “الحقيقــة الحديديـّـة” قوميــة بشكــل علــني. وفي مقــال بتــاريخ  تشريــن الأول/ أ
الإخباري الإسرائيلي الشهير “ينت” – بعنوان “هل تريد المساعدة في الدبلوماسية العامة؟ هذه هي
ــال علــى كيــف يمكــن للإسرائيليين ــوت “تلغــرام” بذلــك كمث ــدأ بهــا” – اســتشهد ب الطريقــة الــتي تب
العـــاديين مساعـــدة بلـــدهم، مشـــيرًا إلى أنـــه “في غيـــاب وزارة إعلام فاعلـــة، يأمـــل الرجـــال والنســـاء
الإسرائيليون أن يتمكنوا من التأثير ولو قليلاً على الرأي العام على الإنترنت”. ووصف موقع الأخبار
الماليــة الإسرائيلــي “بيز بورتــال” موقــع مجموعــة “الحقيقــة الحديديــة” بأنــه يحــارب “المحتــوى المضلــل

والتحريضي ضد إسرائيل”.

وقال بروكينغ إن مجموعة “الحقيقة الحديدية” تمثل “تذكيرا قويا بأن الأشخاص هم الذين يديرون
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ير المنسقة هذه الشركات في نهاية المطاف. وأعتقد أنه من الطبيعي محاولة إنشاء مجموعات التقار
ــة حــرب أو في خطــر، ومــن الطــبيعي اســتخدام كــل أداة تحــت هــذه عنــدما تشعــر أن بلــدك في حال
كبر قدر ممكن من المحتوى تصرفك، بما في ذلك لغة التضليل أو التثبت من الحقائق، لمحاولة إزالة أ

إذا كنت تعتقد أنه ضار لك أو لأحبائك”.

وأشار بروكينغ إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن في القناة الخلفية، بل في مدى استجابة الشركات التي
يـة التعـبير بشكـل تسـيطر علـى خطـاب المليـارات في جميـع أنحـاء العـالم للمطلعين الذيـن يضبطـون حر
تعســفي. وقــال إنــه “إذا كــان الأمــر يتعلــق برفــع المحتــوى للمراجعــة والــذي يكــون بعهــدة فــرق الثقــة
والسلامـة، والسـياسة الدائمـة، والسـياسة الـتي بذلـت هـذه الشركـات الكثـير مـن العمـل فيهـا، فهـذه

مشكلة”.

المصدر: الإنترسبت
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